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 ٢

  : مقدمة 
ولـدعوتهم، إلـى عقیـدة التوحیـد  أساسـاً لهدایـة النـاس أنـزل االله سـبحانه وتعـالى القـرآن الكـریم

إلـى السـلوك السـوي السـلیم الـذي فیـه صـلاح  ولإرشـادهم.. وتعلیمهم قیماً سـامیة فـي التفكیـر والحیـاة
. الصـحیحة لتربیـة الـنفس وتنشـئتها التنشـئة السـلیمة الإنسان وخیر المجتمع ولتوجیههم إلى الطرائـق

جـاءتكم موعظـة مـن ربكـم وشـفاء لمـا فـي الصـدور وهـدى ورحمـة  ناس قدیا أیها ال(: قال االله تعالى
. واســـتقرارها وتهـــذیبها وتأدیبهـــا.. لحنیـــف یبعـــث علـــى هـــدوء الـــنفسا فـــدیننا الإســـلامي  ،)للمـــؤمنین

قـولاً وفعـلاً إلـى إحسـاس الـنفس بالراحـة والرضـا كمـا تـؤدي إلـى الـتخلص  وتـؤدي العبـادات جمیعهـا
 لقلـق والتـوتر والصـراع والغضـب والضـیق والـوهم والشـك والریبـة والكـرهوالـذنب وا مـن مشـاعر الإثـم

  :والبغض
الآیــات القرآنیــة علــى الــرغم مــن كــون البــدیل الإســلامي فــي علــم الــنفس لــیس فقــط مجمــوع 

والأحادیـث النبویــة التـي تحــدثت عـن الــنفس الإنسـانیة، ولا هــو الشـروح التــي ذكـرت عنهــا فـي كتــب 
 أن الاســـتناد إلـــى هـــذه الآیـــات والأحادیـــث عنـــد تحدیـــد وجهـــة العلـــم التفســـیر والحـــدیث فحســـب، إلاّ 

وتحدید مفهوم الإنسان الذي یدرسه یجعل التأصیل الإسلامي لعلم الـنفس فـي جانـب منـه نوعـاً مـن 
  .التفسیر العلمي لتلك الآیات والأحادیث

كیل مفاهیم نسبة كبیرة من الأطباء والمعالجین النفسیین لا یهتمون بدور الدین فى تش إن
كما أن الأطباء والأخصائیین النفسیین لا یتلقون تعلیماً أو تدریباً كافیاً .. الإنسان وسلوكیاته 

بعضهم لا یفهم معنى وأثر الإیمان یمكن أن یكون حول دور الدین فى الصحة النفسیة ، و 
الموضوعات وكل بل إنهم كثیراً ما یتجاهلون مناقشة هذه ! والاعتقاد الدیني فى حیاة مرضاهم ؟

  ! ما یتعلق بها من مفاهیم ومشاعر 

ها تضیف شیئاً إلى الأدب التربوي وتساهم بشكل من هنا  انبثقت فكرة هذه الدراسة علّ
جاد للارتقاء بترسیخ الكلمة الصادقة والموضوعیة في طرح الأفكار والمفاهیم المختلفة، منبثقة 

  .لمسلمینمن كتاب االله عز وجل، ومن استن به من علماء ا
  

  :مشكلة الدراسة
  : تتحدد مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالیة

  ما المفهوم الإسلامي للعلاج النفسي؟ - ١
 العلاج النفسي كما وردت في القرآن الكریم؟أنواع ما  - ٢

 ما أشهر علماء العلاج النفسي عند المسلمین؟ - ٣



 ٣

 ؟النفسي  الأفكار التي طبقها العلماء المسلمون في العلاجما أهم  - ٤

 ؟أشهر الأفكار العلاجیة التي اقتبسها علماء الغرب عن العلماء المسلمین ما  - ٥

  
  :منهج الدراسة 

اســـتخدم الباحــــث فــــي هــــذه الدراســــة المـــنهج الوصــــفي التحلیلــــي الــــذي یحــــاول وصــــف         
طـرـح الظـاهرة موضــوع الدراســة فـي تحلیــل بیاناتهــا ثـم بیــان العلاقــة بـین مكوناتهــا والآراء التــي ت

  .حولها والعملیات التي تتضمنها والآثار التي تحدثها
  

  : حدود الدراسة
مســـكویه، أبـــو بكـــر (تشـــكل هـــذه الدراســـة أشـــهر المعـــالجین النفســـیین عربـــاً وغـــربیین وهـــم  - ١

ســـیجموند فرویـــد، ابـــن قـــیم الجوزیـــة،  ،الـــرازي، الغزالـــي،  فخـــر الـــدین الـــرازي، ابـــن تیمیـــة
 ).یهبافلوف، أبراهام ماسلو، جان بیاج

 .٢٠١٠جرت هذه الدراسة في عام  - ٢

  
  : أهداف الدراسة 

  .لمفهوم الإسلامي للعلاج النفسيمعرفة ا - ١
 .العلاج النفسي كما وردت في القرآن الكریممعرفة أنواع  - ٢

 .أشهر علماء العلاج النفسي عند المسلمینالتعرف على  - ٣

 . معرفة الأفكار التي طبقها العلماء المسلمون في العلاج النفسي - ٤

كشـــف عـــن أشـــهر الأفكـــار العلاجیـــة التـــي اقتبســـها علمـــاء الغـــرب عـــن العلمـــاء ال - ٥
  .المسلمین

  : أهمیة الدراسة
  : تكمن أهمیة الدراسة فیما یلي 

  .الدراسة الأولى في حدود علم الباحث التي تؤصل للعلاج النفسي - ١
آن قـــد تفیـــد الدراســـة المشـــتغلین بـــالعلاج النفســـي وتوجـــه أنظـــارهم إلـــى اتجاهاتـــه فـــي القـــر  - ٢

 .الكریم

ـــة المعـــالجین النفســـیین الغـــربیین مـــن خـــلال إظهارهـــا أن  - ٣ ـــل هـــذه الدراســـة مـــن هال ربمـــا تقلّ
 .أصول العلاج النفسي عربیة إسلامیة

قد تفتح هذه الدراسة آفقاق الباحثین لدراسات مماثلة على سور قرآنیـة أخـرى ولـدى علمـاء  - ٤
 .مسلمین آخرین



 ٤

  : مصطلحات الدراسة
ِ  هـو : الكـریم القـرآن ـاتَم ـزَّلُ علـى خَ َ ن ُ ـهُ الم ُ ی ْ ح َ و َ ُ االلهِ تعـالى و ِهِ محمـدٍ صـلى االله علیـه وسـلم  كـلام ائــ َ ی بِ ْ أَن

نقُولُ  فِ ، المِ حَ ْ ص ُ كتُوبُ في الم َ ازِهِ  الم عجَ دَّى بإِ تَحَ ُ ِهِ ، الم تـ َ بَّدُ بتِلاو َ تَع ُ اتُرِ ، الم َ   .إلینا بالتَّو
  
  
العــلاج النفســي تســمیة جامعــة لكــل طــرق المعالجــة النفســیة العیادیــة أو النفســیة  :عــلاج النفســي ال

لـــى تنمیـــة الشخصــــیة،   ٕ التـــي تهـــدف إلـــى شـــفاء الأمـــراض النفســـیة أو المعانـــاة النفســـیة الجســـدیة وا
وعندما نقول أن المعالجة نفسیة فهذا یعني استخدام الطـرق العلاجیـة النفسـیة فقـط ولـیس أي شـكل 

ف مــن خــلال اســتخدام )كــالعلاج النفســي الــدوائي (آخــر مــن العــلاج  ، أي أن العــلاج النفســي یعــرَّ
  . )٢٠١٠رضوان، (طرق التأثیر النفسیة

  
  ما المفهوم الإسلامي للعلاج النفسي؟: إجابة السؤال الأول 

هو عـلاج یقـوم علـى أسـس ومفـاهیم ومبـاديء وأسـالیب دینیـة روحیـة أخلاقیـة مسـتمدة مـن   
  ).٢٠٠٢:٣٤٦زهران، (نا الإسلامي، ودیننا الحنیف تراث

عملیــة تقــوم علــى التربیــة والتوجیــه والإرشــاد للفــرد، : " بأنــه) ٢٠٠٢:١٣الهمــص، ( كمــا عرفــه 
بهــدف تعزیــز ثقتـــه بنفســه، وتقویــة علاقاتـــه بربــه، وزیــادة تمســـكه بــالقیم والأخــلاق، وهـــو فــي نفـــس 

  ".لأذكار، من أجل تحقیق الطمأنینة النفسیةدعیة وا[الوقت توظیف للعبادات والأوراد والأ
  

ولقد تناولت كثیر من الدراسات المنحى الإسـلامي فـي عـلاج بعـض الاضـطرابات النفسـیة   
التـــي قـــد یعـــاني منهـــا بعـــض المرضـــى النفســـیین والناتجـــة عـــن بعـــض الضـــغوط الاجتماعیـــة التـــي 

ار كأحــد طــرق العــلاج النفســي أثــر الأدعیــة والأذكــ) ١٩٩٠( یعــانون منهــا، فقــد بینــت إســعاد البنــا
  ).٢٠٠٠:٢٦٣سري، ( الدیني في التخفیف من مستوى القلق 

ومــن المـــأثورات الــواردة والتـــي تســتخدم فـــي العــلاج النفســـي فــي القـــرآن الكــریم ، الصـــلاة، قـــال 
، وكــذلك كمــا ورد فــي الحــدیث، عــن ســالم )٤٥: البقــرة، آیــة" (واســتعینوا بالصــبر والصــلاة: " تعــالى

" ( یـا بـلال أرحنـا بالصـلاة: " جعد عن رجل من أسلم أن النبي صلى االله علیـه وسـلم قـالبن أبي ال
  ).٣٦٤/ ٥: ت.مسند أحمد، ب

: " والصــلاة علــى اســمها صــلة بــین العبــد وربــه، وقــرآة القــرآن عــلاج لكــل داء، قــال عــز وجــل
  ).٨٢: اإسراء، آیة.." (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین 

  



 ٥

وتــؤدي  ،وتهــذیبها وتأدیبهــا واســتقرارها.. نا الإســلامي الحنیــف یبعــث علــى هـدوء الــنفسفـدین   
والرضــا كمــا تــؤدي إلــى الــتخلص مــن  العبــادات جمیعهــا قــولاً وفعــلاً إلــى إحســاس الــنفس بالراحــة
والضـــیق والـــوهم والشـــك والریبـــة والكـــره  مشــاعر الإثـــم والـــذنب والقلـــق والتـــوتر والصـــراع والغضـــب

  .والبغض
  

 ؟ ما أنواع العلاج النفسي كما وردت في القرآن الكریم: بة السؤال الثانيإجا

تنـاول الباحـث بعضــاً مـن الآیـات القرآنیـة التـي وردت فـي الســور، للإجابـة علـى هـذا السـؤال    
لــم یقــف صــامتاً أمــام الظــواهر الطبیعیــة والإنســانیة، بــل تحــدث عنهــا مبینــاً  مبینــاً أن القــرآن الكــریم

أسباب الطبیعة وأسبابها الغیبیة، فكان لابـد مـن بیـان اسـتمرار التفسـیر الإسـلامي لهـذه  العلاقة بین
الظــواهر حتــى بعــد اكتشــاف جوانــب مــن علاقاتهــا الوظیفیــة، فالتفســیر الإســلامي یبــدأ مــع التفســیر 
العلمــي ویســتمر بعــدهلیجیب عــن تلــك المراحــل التــي لا یملــك العلــم التجریبــي إجابــة عنهــا، وهنــاك 

ات ثلاثـة تهـدف إلـى جعـل التفسـیر العلمــي للظـواهر جـزءاً مـن التفسـیر الإسـلامي لهـا ولــیس اتجاهـ
مقابلاً ومزاحماً له، فیكون التفسیر العلمـي تفسـیراً علمیـاً بمعنـى خـاص، والتفسـیر الإسـلامي تفسـیراً 

  . علمیاً بمعنى عام
نبویــة التــي ذكــرت آیــات ویرمــي إلــى توســیع معنــى الآیــات القرآنیــة والأحادیــث ال :الأول  النــوع

قـــال االله فـــي الآفـــاق والأنفـــس، وهـــدف هـــذا الاتجـــاه بیـــان الانســـجام بـــین تفســـیر الظـــواهر بأســـبابها 
لـــى الجبـــال كیـــف  أفـــلا ینظـــرون إلـــى الإبـــل كیـــف خلقـــت: ( تعـــالى ٕ لـــى الســـماء كیـــف رفعـــت، وا ٕ وا

لــى الأرض كیــف ســطحت نصــبت،  ٕ فــي عمــد المفســر إلــى كشــوف العلــم ) ٢٠-١٧الغاشــیة، ) (وا
خلقـة الجمـل، والحكمــة والإبـداع والجمـال الكامنــة فـي تلــك الخلقـة، واسـتدعى معلومــات علمیـة عــن 
الســماء وكیــف رفعــت، وبــین وجــه الإنســجام بیســن نســبة هــذا الرفــع للجاذبیــة ونســبته لمشــیئة االله، 
وتحــدث عــن نصــب الجبــال وحكمــة وجودهــا علــى الأرض ومــاذا كشــفت العلــوم مــن معلومــات عــن 

ودورها في توازن الأرض، وتحدث عـن تسـطیح الأرض والعوامكـل بال وبروزها وارتفاعها تكون الج
الجیولوجیة والجویة التي كونت المناطق المنبسطة منها وحاجة الإنسـان إلـى هـذا الإنبسـاط لسـكناه 

  ).٦٢-٦١: ٢٠٠٢توفیق، (ومعشاه
ــاني ادیــث النبویــة التــي تعرضــت ویرمــي إلــى بیــان الســبق العلمــي للآیــات القرآنیــة والأح :النــوع الث

، لتضـاف شـهادة أخــرى إلـى الشـهادة البیانیـة والتشــریعیة بـأن هـذا القــرآن  لحقـائق تـم اكتشـافها حــدیثاً
  .من عند االله

یسمى هذا النوع بالإعجـاز العلمـي تمییـزاً لـه عـن النـوع الأول، وهـو تفسـیر علمـي كـالأول،   
ین آیــات أو أحادیــث ونظریــات علمیــة قابلــة غیــر أن المحــاذیر فیــه أكثــر، خاصــة إذا كــان الــربط بــ

ـا إذا كانـت حقـائق  ّ علمیـة فهـي مجـال للإعجـاز، ومثـال ذلـك خلـق الإنسـان مـن للتغیر المستمر، أم
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نطفــة فعلقــة فمضــغة، ثــم تفســیر كیفیــة التحــول مــن نطفــة إلــى علقــة إلــى مضــغة، فــالأول حقــائق 
بخلـــق الإنســـان مـــن نطفـــة إلـــى فعلقـــة علمیـــة والثـــاني نظریـــات، والقـــرآن الكـــریم ســـبق إلـــى الإخبـــار 

فمضغة قبل أن یعرف الإنسـان ذلـك بمئـات السـنین لكنـه لـم یـذكر كیفیـة هـذا التحـول، فبقـي مجـالاً 
للنظریـات، فلابـد مـن عنـد تقریـر السـبق العلمــي لـبعض الآیـات مـن الـتحفظ مـن النظریـات العلمیــة، 

؛ لأنهمـــا معـــاً عرضـــةً للتغیـــ ن كانـــت القـــوانین العلمیـــة تتغیـــر بـــل ومـــن القـــوانین العلمیـــة أیضـــاً ٕ ر، وا
  .بدرجة أدنى

فعنـدما توضــع نظریـة مــا فإنهـا تحــتفظ منـذ وضــعها بهـامش مــن الخطـأ وبــنقص فـي الأدلــة   
والقـرائن ولــذلك تسـمى نظریــة، بینمـا قــد تتمتـع القــوانین فـي البدایــة بتمـام فــي الأدلـة واســتقرار نســبي 

ل الشــامل فــي التفســیر أو التعلیــل، لكنهــا تتغیــر أیضــاً خ ّ اصــةً عنــدما یكــون العلــم فــي طــور التحــو
ق الـــبعض بـــین الســـنّن الإلهیـــة  ّ والقـــوانین ) الحقیقـــة( نتیجـــة بعـــض الاكتشـــافات الكبـــرى، لـــذلك یفـــر

  ).رؤیة الإنسان ( العلمیة 
ویســتخرج مــن مجمــوع الآیــات القرآنیــة فــي موضــوع علــم معــین، الوجهــة الإســلامیة  :الثالــث النــوع

ق الأمــر بــالعلوم الاجتماعیــة والإنســانیة؛ لأن موضــوعها هــو موضــوع الخطــاب لــذلك العلــم، ویتعلــ
، إن الموقـف الغربــي مـن التفسـیر الــدیني لـم یقتصـر علــى أوروبـا وحـدها؛ بــل -الإنسـان  –القرآنـي 

أصبح موقفاً عاماً یسود فلسفة العلوم فـي أنحـاء الأرض، ومـن ذلـك العـالم الإسـلامي، وأصـبح مـن 
صـورة الـدین الـذي : ك صـورة أخـرى لهـذه العلاقـة أن یعـرف بهـا لیراهـا النـاسالواجب علـى مـن یملـ

د العلـم بمنـاهج وأخــلاق ومعلومـات وتوجیهـات فــي التطبیـق، ویأخـذ فـي المقابــل مـن كشـوفه مــا  ّ یـزو
  .یشهد لصدق عقائده وعدل شرائعه

ات التـي إن هذه الصورة الغریبـة علـى عـالم الیـوم لـن تظهـر إلاّ بدراسـات مـن جـنس الدراسـ    
أشاعت الموقف الآخر، ولكي نمضي خطوة أخـرى فـي اسـتجلاء موقـف القـرآن الكـریم مـن مشـروع 

فـي ) نفـس(التأصیل الإسـلامي لعلـم الـنفس نتعـرف علـى بعـض مـن المعـاني التـي وردت بهـا كلمـة 
  ).٧٤٢ -٧٤١: ت.مجمع اللغة العربیة، د( القرآن الكریم 

كثیـر مـن كلمـات القـرآن التـي یعـرف المقصـود بهـا  النفس من الألفـاظ المشـتركة مثلهـا مثـل  
  .الهدایة والدین والصلاة والزكاة والموت والحیاة: حسب مكانها من السیاق مثل

  ذات الشــيء وحقیقتــه ونفــس الإنســان بهــذا المعنــى جملتــه مــن الجســم والروحكمــا فــي : الــنفس  - ١
ـــنفس بـــالنفس : ( قولـــه     ـــیهم فیهـــا أن ال   ولـــو شـــئنا لآتینـــا كـــل نفـــس : ( وقولـــه تعـــالى) وكتبنـــا عل
  ) ومـــن یفعــــل ذلـــك فقـــد ظلـــم نفســــه: ( وقولـــه) لا یكلـــف االله نفــــس إلا وســـعها : وقولـــه) هـــداها    
  ).٢٣١البقرة، (    

  أحرجــوا أنفســكم : " الــروح التــي بهــا الحیــاة، فــإذا فارقتــه حــل بــه المــوت، قــال تعــالى: والــنفس  - ٢
 ).٩٣الأنعام، " (الیوم تجزون عذاب الهون    
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  ویحــــذركم االله : " والــــنفس مكــــان الضــــمیر، وبهــــذا المعنــــى تضــــاف الله وللإنســــان، قــــال تعــــالى - ٣
تعلــم مــا فــي نفسـي ولا أعلــم مــا فـي نفســك إنــك أنــت : " ، وقولــه تعـالى)٢٨آل عمــران، " (نفسـه

 ).١١٦المائدة ، " ( علام الغیوب

ت لـه نفسـه قتـل أخیـه فطوعـ: " والنفس صفة في الإنسان توجهه إلى الخیر والشـر، قـال تعـالى - ٤
 ).٣٠المائدة ، " ( فقتله فأصبح من الخاسرین

والـــنفس صـــفة فـــي الإنســـان یكـــون بهـــا الإحســـاس والإدراك وتفارقـــه فـــي النـــوم، والـــنفس بصـــیغة * 
آدم علیــه ( الجمـع لتبـادل الشــيء، والـنفس للرجــل والمـرأة جنسـه وقبیلــه، والـنفس شــخص معـین 

  ) .السلام 
  :قرآن الكریم وعند التأمل فیها نجد أنها ترجع إلى معنیین أسایین هماهذه معاني النفس في ال 

  .عام ترادف فیه النفس الإنسان، ویقابله في القرآن الكریم الآفاق: أولهما
وبقیـة المعـاني " الجسـد" أو " الطـین" خـاص وتـرادف فیـه الـنفس الـروح، ویقابلـه فـي القـرآن : ثانیهما

  .صفات للنفس بأحد معنییها
  

 ما أشهر علماء العلاج النفسي عند المسلمین؟: ة السؤال الثالثإجاب

هــو أبــو بكــر محمــد بــن زكریــا الــرازي الطبیــب الــذائع الصــیت وأعظــم طبیــب فــي : أبــو بكــر الــرازي
  ).٣١٨: ١٩٧٩فروخ، (الإسلام وفي العصور الوسطى في الشرق والغرب معاً 

م، لـه مؤلفـات كثیـرة منهـا ٩٢٤ام م، وتـوفي عـ٨٦٤ولد في مدینـة الـري جنـوب طهـران، عـام   
كتابــــاً ورســــالة أغلبهــــا فــــي الطــــب وبعضــــها فــــي المنطــــق والطبیعیــــات، ومــــاوراء الطبیعــــة ) ٢٣٢(

كتــاب كبیــر فــي الــنفس، كتــاب فــي  :والبصــریات، وعلــم الــنفس، وبعــض مــن كتبــه فــي علــم الــنفس
فـــيـ الأو ـــاـم  الفــــرق بــــین الرؤیــــا المنــــذرة وبــــین ســــائر ضــــروب الرؤیــــا، كتــــاب فــــي المحبــــة، كتــــاب

  ).٣٩: ١٩٩٣نجاتي، (والحركات النفسانیة، وكاب الطب الروحاني 
    

هـــو أحمـــد بـــن محمـــد بـــن یعقـــوب الملقـــب مســـكویه، ویطلـــق علیـــه اســـم أبـــي علـــي  :مســـكویه
الخــازن، ولقــب بالخــازن؛ لأنــه كــان خازنــاً للكتــب عنــد الملــك عضــد الدولــة بــن بویــه، ولــد فــي 

  هــــ، وكـــان مســـكویه معاصـــراً لابـــن ســـینا ٤٢١ت عـــ م هــــ، وعمـــر طـــویلاً ومـــا٣٣٠الـــر  عـــام 
  ).٢١-٢٠: ١٩٨٠بدوي، (                                                              

تهـذیب : وكتب مسكویه في الطب والتاریخ والأخـلاق، وعلـم الـنفس، ومـن أشـهر كتبـه       
لسـعادة، وكتـاب رسـالة فـي اللـذات الأخلاق وتطهیر الأعـراق، وكتـاب الفـوز الأصـغر، وكتـاب ا

بـدوي، ( والآم في جوهر النفس، وكتاب أجوبة وأسئلة في النفس والعقل، وكتـاب طهـارة الـنفس 
٢٣: ١٩٨٠.(  
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هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالـي المعـروف بحجـة الإسـلام وزیـن الـدین، ولـد  :الغزالي
ـــد فـــي١٠٥٨عــاـم  ـــدة طـــوس إحـــدى مـــدن  م، بعـــد ربـــع قـــرن مـــن وفـــاة ابـــن ســـینا، وكـــان مول بل

خراســان، ویقــال إنــه ولــد فــي بلــدة الغزالــة وهــي فــي ضــاحیة طــوس، فهــو إذن فارســي الأصــل، 
م، ألـف كثیـر مـن الكتـب فـي الفنـون، الفقـه وأصـوله، علـم الكـلام، ومعتقــدات ١٠٨٥تـوفي عـام 

الســـلف، والـــرد علـــى الباطنیـــة، وعلـــم الجـــدل، والفلســـفةوالمنطق، والتصـــوف، والأخـــلاق وعلــــم 
إحیـاء علـوم الـدین، ومعـارج القـدس فـي مـدارج معرفـة : لنفس، ومن أشهر كتبه في علم الـنفسا

  .الــــــــنفس، وكیمــــــــاء الســـــــــعالدة، ومقاصــــــــد الفلاســــــــفة، ومعیـــــــــار العلــــــــم ، وتهافــــــــت الفلاســـــــــفة
  ).١٦١: ١٩٩٣نجاتي، (                                                                

و أبــو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحســین بـن الحسـن بـن علـي التیمــي هـ: فخـر الـدین الـرازي
ـة علـى رأس المائـة السادسـة الهجریـة،  ّ البكري، الملقب بفخر الـدین الـرازي وهـو مجـدد دیـن الأم

  ).٧-٦: ١٩٧٧خلیف، ( وأكبر مفكر إسلامي جاء بعد الإمام الغزالي 
فـــي أســـرة معروفـــة بـــالعلم  م ، نشـــأ١١٥٠عــاـم  ولـــد بـــالري وهـــي مدینـــة تقـــع شـــرق طهـــران  

م فــي مدینــة هــراة، لــه مؤلفــات عدیــدة قــدّرت بمــا یزیــد عــن مــائتي ١٢٢٠والفضــل، تــوفي عــام 
مؤلف، في التفسـیر وعلـم الكـلام، وأصـول الفقـه، والحكمـة، والجـدل، والنحـو، والأدب، والطـب، 

، )٢٤٩: ت.دابـن خلكــان،( والهندسـة، وعلــم الـنفس، وعلــم الفراسـة، والأخــلاق، والملـل والنحــل 
كتــاب الــنفس والــروح وشــرح قواهمــا، وكتــاب المطالــب العالیــة مــن : ومــن كتبــه فــي علــم الــنفس

  ).٥٥: ت.ابن كثیر، د( العلم االإلهي،وكتاب الفراسة 
هـــو أحمـــد تقـــي الـــدین بـــن تیمیـــة الملقـــب بشـــیخ الإســـلام وهـــو ســـلیل أســـرة كریمـــة  :ابـــن تیمیـــة

ان سـنة  ّ م، وعـاش فیهـا بضـع سـنین ثـم انتقـل مـع أسـرته ١٢٦٣اشتهرت بالعلم والدین، ولد بحـر
ان واشــتغل أبــوه عبــد الحلــیم بــن تیمیــة ٦٦٧إلــى دمشــق ســنة  ّ هـــ ، عنــدما أغــار التتــار علــى حــر

بالتـــدریس فـــي الجـــامع الأمـــوي بدمشـــق ودرس الفقـــه والحـــدیث والتفســـیر وعلـــوم العربیـــة، وكـــان 
علمـاء، واشـتهر بسـرعة الحفـظ یحضر رغم صغر سنه مجالس التدریس عنـد والـده وغیـره مـن ال

وقوة الذاكرة، وشهد له بذلك أساتذته وتلامیذه، وأخذ في تفسیر القرآن أیـام الجمـع فـي المسـجد، 
وبلغ من بلوغه أنه تأهل للتدریس والفتوى قبل أن یتم العشرین من عمره، ثـم قـام بوظـائف أبیـه 

  ).٧٠-٦٦: ١٩٦٢موسى، (العلمیة بعد وفاته وهو في سن واحد وعشرین سنة
لابــــن تیمیــــة مؤلفــــات كثیــــرة بعضــــها كتــــب مطولــــة، وبعضــــها رســــائل صــــغیرة، فــــي شــــتى   

 فـــي التفســیر، وأصــول الــدین، وأصــول الفقــه، وفـــي: موضــوعات العلــوةم المعروفــة فــي عصــره
الفتاوى، وفي المنطق، والتصوف، والفلسفة، وما یهم الباحث ما تناولـه ابـن تیمیـة بموضـوعات 

فصــل فـــي مــرض القلــوب وشــفائها، رســـالة فــي العقــل والــروح، وكتـــاب : تتعلــق بعلــم النفســوهي
  ).٢٦٩-٢٦٨: ١٩٩٣نجاتي، (العبودیة 
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هـو محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد بـن حریـز الزرعـي الدمشـقي أبـو  :ابن قیم الجوزیة
م ونشـأ فـي أسـرة كریمـة ١٢٩٢عبد االله شمس الدین الشهیر بابن قیم الجوزیة ولد بدمشق سـنة 

لم وفضل، فكان أبوه عالماً وقـد كـان ابـن القـیم مـن أركـان الإصـلاح الإسـلامي شـهد لـه ذ ت ع
العلماء بالفضل والعلـم وعـن ي بالحـدیث وفنونـه، وبالفقـه، والشـریعة، وعلـم الكـلام، والتصـوفل، 
ـــه،  واللغـــة العربیـــة، والنتحـــو، وكـــان تلمیـــذاً لابـــن تیمیـــة وكـــان یحبـــه ویلازمـــه، ویؤیـــده فـــي أقوال

كتــاب الــروح، وكتــاب : م، ومـن مؤلفاتــه فــي علــم الـنفس خاصــة١٣٥٠لــه، تــوفي عــام وینتصـر 
تحفـــة المـــودود بأحكـــام المولـــود، وكتـــاب مفتـــاح دار الســـعادة، وكتـــاب روضـــة المحبـــین ونزهـــة 

شـرف (المشتاقین، وكتاب طریق الهجرتین وباب السعادتین، وكتاب رسالة فـي أمـراض القلـوب 
  ).٦٧: ١٩٨٤الدین، 

ن قـــیم الجوزیـــة كثیـــراً مـــن الانفعـــالات والعواطـــف الهامـــة فـــي حیـــاة الإنســـان، مثـــل نـــاقش ابـــ   
  ).٢٣٣-١٩٨٠:٢٣٢ابن العریف، (الحزن والخوف والمحبة والشوق والعشق 

          
  ؟ ما أهم الأفكار التي طبقها العلماء المسلمون في العلاج النفسي :إجابة السؤال الرابع

 
نفسـي عنـد المسـلمین إلـى الأفكـار التـي ذكـرت فـي القـرآن الكـریم دعا علمـاء العـلاج ال         

  : ولكن بصورة مفصلة من خلال تطبیقات عملیة لها وذلك على النحو التالي
اعتبــــر أبــــو بكـــر الــــرازي الغــــم بأنـــه عــــرض عقلــــي یحـــدث مــــن فقــــد  :أبـــو بكــــر الــــرازي - ولاً 

التــي تصــیب الفــرد، علــى  ، أي حالــة الاكتئــاب)الحــزن( وللــتخلص مــن حالــة الغــم  المحبــوب،
ر الفكـر والعقــل وتـؤذي الــنفس والجسـد، فلابــد مـن الاحتــراس منـه قبــل  فقـده لأحبائــه، والتـي تكــدّ
حدوثــه لــئلا یحـــدث، أو یكــون مــا یحـــدث أقــل مــا یمكـــن، أو دفــع مــا قـــد حــدث ونفیــه كلـــه، أو 

  ).١٥٧ -١٥٦:  ت.الغزالي،د(یضعف ما یحدث منه 
  :كتئاب فقد اتبع الرازي عدة سبل في ذلك منهاولدفع الغم والحزن وأعراض الا  

ــب فقــدهم   - ١   لمــا كانــت أســباب الغمــوم هــي فقــد المحبــوبین، ولمــا كــان مــن غیــر الممكــن تجنّ
  بســبب التغیـــر الـــدائم للأحـــوال فــي هـــذه الـــدنیا، وجـــب أن یكــون أكثـــر النـــاس وأشـــدهم غمـــاً     
، والع     ، وكــان لهــم أشــد حبــاً   كــس صــحیح، لــذلك ینبغــي علــى مــن كــان محبوبیــه أكثــر عــدداً
، ولا ینبغـــي      العاقـــل أن یتجنـــب أســـباب الغمـــوم بـــأن یتجنـــب الأشـــیاء التـــي یســـبب فقـــدها غمـــاً
  علیـه أن ینخـدع بمـا تدثــه لـه أثنـاء وجودهـا مــن متعـة وحـلاوة بـل علیــه أن یتصـور مـا یســببه   
  ).٤٨-٤٧: ١٩٩٣نجاتي، (فقدها من مرارة وألم   
  تصــور فقــد محبوبیــه، ویــذكر أنهــا لیســت ممــا یمكــن أن یبقــى یحســن أن یكثــر المــرء مــن  - ٢

 ویدوم، وأنه سوف یكون أكثر جلداً متى حدث ذلك؛ فإن ذلك تمرین وتدریج وریاضة     
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  ولنبلـونكم بشـيء مــن : " وتقویـة للـنفس علـى قلـة الجـزع عنـد حـدوث المصـائب، قـال تعـالى - ٣
  وبشـــــر الصـــــابرین الـــــذین إذا  الخـــــوف والجـــــوع ونقـــــص مـــــن الأمـــــوال والأنفـــــس والثمـــــرات    
نا إلیه راجعون     ٕ  ).١٥٦-١٥٥البقرة، (" أصابتهم مصیبة قالوا إنا الله وا

ّ مــن فقــد محبوبیــه بــأن لا یجعــل محبــوب  - ٤ یمكــن للمــرء أن یحتــال الاحتــراس مــن وقــوع الغــم
واحد لدیه من محبوبیه حتى لا ینفرد بحبه الشـدید، بـل یجـب أن یفـرد محبـوب آخـر ینـوب 

 .دعنهإن فق

وهكـــذا نـــرى بـــأن الـــرازي اتبـــع أســـلوب العـــلاج النفســـاني الســـلوكي المعرفـــي، فهـــو یمـــد الفـــرد    
، بكثیـر مـن المعلومـات المفیـدة التـي  ّ المطلوب علاجه من سوء الخلق، أو من العشـق، أو مـن الغـم
تعینــه علــى الاقتنــاع بأهمیــة التخلــي عــن ســلوكه المعیــب الســيء، وتعلــم ســلوك حســن مقبــول بــدیلاً 

  .نهم
  

ن أسـبابه، فقـال :مسكویه -ثانیاً  ـا مـن جهـل حقیقـة : فقد عالج الخوف من المـوت بعـد أن بـیّ ّ أم
المـــوت؛ فــــإن المــــوت لــــیس بشـــيء أكثــــر مــــن تــــرك الــــنفس اســـتعمال البــــدن، والــــنفس جــــوهر غیــــر 
جسـماني، مفـارق لجـوهر البـدن، فــإذا فـارق البـدن بقـي البقـاء الــذي یخصـه، ونقـي مـن الكـدر وســعد 

  .التامةالسعادة 
وأمــا مــن خــاف المــوت؛ لأنــه لا یعلــم إلــى أیــن تصــیر نفســه، أو لأنــه یظــن أن بدنــه إذا انحــل  

وبطــل تركیبــه، فقــد انحلــت ذاتــه، وبطلــت نفســه، وجهــل بقــاء الــنفس، وكیفیــة المعــاد، فلــیس یخــاف 
المــوت علــى الحقیقـــة، ونمــا یجهــل مـــا ینبغــي أن یعلمـــه، فالجهــل إذاً هــو المخـــوف، أي هــو ســـبب 

  ). ١٧٥: ١٩٤٧فؤاد،( وف الخ
ــص مــن      والخــلاص مــن هــذا الجهــل هــو العلــم بــأن الــنفس جــوهر شــریف إلهــي، لــذلك تخلّ

الجوهر الكثیف الجسماني، فقد سعد وعاد إلـى ملكوتـه، وقـرب مـن بارئـه، وفـاز بجـوار ربـه، وخـالط 
ـا مـن ظـن أن للمـوت ألمـاً عظیمـاً غیـر أ ّ لـم الأمـراض التـي الأرواح الطیبة من أشكاله وأشـباهه، وأم

ربما اتفق على أن تتقدم الموت وتـؤدي إلیـه، فهـذا ظـن كـاذب؛ لأن الألـم إنمـا یكـون للحـي، والحـي 
هو القابل أثر الـنفس، وأمـا الجسـم الـذي لـیس فیـه أثـر الـنفس؛ فإنـه لا یـألم ولا یحـس ، فـإذاً المـوت 

  ).٩١: ١٩٩٣نجاتي، (الذي هو هو مفارقة النفس للبدن لا ألم له 
ا مـن خـاف المــوت لأجـل العقـاب الــذي یوعـد بـه بعــد، فهـو لـیس یخــاف المـوت؛ بـل یخــاف وأمـ

ـــدائر، فهـــو إذاً خـــائف مـــن ذنوبـــه، لا مـــن  العقـــاب، والعقـــاب یكـــون علـــى شـــيء بـــاق بعـــد البـــدن ال
 ١٩٤٧فــؤاد،( المـوت، ومـن خـاف عقوبـة علـى ذنـب فالواجـب علیـه أن یحـذر ذلـك الـذنب ویتجنبـه 

:١٧٧.(  
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ت لأنه لا یدري على ما یقدم علیه بعـد المـوت، فـإن سـبب هـذا الخـوف هـو ومن خاف المو    
  .الجهل وعلاجه أن یعلم ویتعلم سلوك الطریق المستقیم الموصل إلى السعاد الأبدیة

  
م أن الســـبب الحقیقـــي للخـــوف مـــن المـــوت مـــن وجـــه نظـــر مســـكویه هـــو         ـــا تقـــدّ ّ یتبـــین لنـــا مم

، والعلـم یبـدد هـذه الجهـالات والظنـون الكاذبـة التـي تتعلـق الجهل، وأن علاج هـذا الخـوف هـو العلـم
بالموت، وبمصیر الإنسان بعد المـوت، والأسـلوب الـذي یعـالج بـه مسـكویه الخـوف مـن المـوت هـو 
تعلیم المصابین به جمیع الحقائق المتعلقة بالموت، وتعریفهم الأسـباب الحقیقیـة لخـوفهم منـه، وأنهـا 

وعلى ذلك یعتبر مسكویه رائـداً للعـلاج النفسـي (اس لها من الصحة، في الحقیقة أوهام كاذبة لا أس
الســلوكي المعرفــي، فقــد ســبق المعــالجین النفســانیین الســوكیین المعــرفیین المحــدثین بحــوالي عشــرة 

  ). ٩٢: ١٩٩٣نجاتي، ) (قرون تقریباً 
  

في تعـدیل السـلوك سیكتفي بهذا العالم الجلیل في أسلوبه وعلى عجالة من الباحث : الغزالي -ثالثاً 
للفــرد، فصــحة البــدن فــي اعتــدال مزاجــه، ومــرض البــدن ینشــأ عــن میــل مــزاج البــدن عــن الاعتــدال 

: ت .الغزالــي، د(فالاعتــدال فــي الأخــلاق هــو صــحة الــنفس، والمیــل عــن الاعتــدال ســقم ومــرض 
٥٧.(  

ب الصـحة ویتم علاج البدن بمحو العلـل عنـه والعـوارض التـي أخلـت باعتـدال مزاجـه، وكسـ       
ـــنفس یـــتم بمحـــو الرذائـــل والأخـــلاق الســـیئة عنهـــا وجلـــب  لـــه بـــرد مزاجـــه إلـــى الاعتـــدال، وعـــلاج ال
الفضــائل والأخــلاق الحســنة إلیهــا، وكمــا أن الغالــب علــى أصــل المــزاج الاعتــدال، وتعتــري المعــدة 

نمـا  المضرة بعوارض الأغذیة والأهویة والأحوال، فكـذلك كـل مولـود یولـد معتـدلاً صـحیح الفطـرة، ٕ وا
أبواه یهودانه، أو ینصرانه، أو یمجسانه، أي بالاعتیـاد والتعلـیم تكسـب الرذائـل، وكمـا أن البـدن فـي 
نمـا یكمـل ویقــوى بالنشـوء والتربیــة بالغـذاء، وكـذلك الــنفس تخلـق ناقصــة  ٕ ؛ وا الابتـداء لا یخلـق كــاملاً

نمــــا تكمــــل بالتربیــــة وتهــــذیب الأخـــلاق، والتغذیــــة بــــالعلم، ٕ وكمــــا أن العلــــة المغیــــرة  قابلـــة للكمــــال، وا
ن كانـت مـن  ٕ لاعتدال البدن الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها فإن كانـت مـن حـرارة فـالبرودة، وا
بــرودة فبـــالحرارة، فكـــذبك الرذیلـــة التــي هـــي مـــرض القلـــب علاجهــا بضـــدها، فیعـــالج مـــرض الجهـــل 

ي ومـــرض الكبـــر بالتواضـــع، ومـــرض الشـــره بـــالكف عـــن المشـــتهي  بـــالتعلم، ومـــرض البخـــل بالتســـخّ
  ).١٩٤-١٩٣: ١٩٩٣نجاتي، (تكلفاً 

ویصــف الغزالـــي أســلوبه فـــي عــلاج أمـــراض القلـــب بأنــه ســـلوك مســلك المضـــاد لكــل مـــا تهـــواه 
وأمـا مـن خـاف مقـام ربـه ونهـى الـنفس عـن الهـوى فـإن الجنـة هـي : " النفس وتمیل إلیه، قال تعـالى

هـــو تكلـــف فعـــل الخلـــق أو الســـلوك ، فعـــلاج الخلـــق أو الســـلوك الشـــيء )٤٠النازعـــات، " (المـــأوى 
، وبهــذه الطریقــة یــزول الخلــق أو  الحســن المضــاد، والاســتمرا علــى فعلــه حتــى یصــیر عــادةً وطبعــاً



 ١٢

ذا كــان الخلــق الســيء المطلــوب علاجــه  ٕ الســلوك الســئ ویحــل محلــه الخلــق أو الســلوك الحســن، وا
ي علاجــه، وذلــك بــأن ینقــل متأصـلاً ومســتقراً فــي الســلوك، فــالغزالي ینصــح باتبــاع طریقـة اللتــدرج فــ

الفـرد مـن الخلــق السـيء إلــى خلـق آخــر أخـف منـه، ویســتمر علـى هــذا النحـو حتــى یـتخلص نهائیــاً 
  ). ٦٢: ت .الغزالي، د(من الخلق السيء المطلوب علاجه في الأصل 

یلاحــظ التشــابه الكبیــر بــین أســلوب الغزالــي فــي اســتخدام طریقــة التــدریج فــي عــلاج الخــق        
الســيء وبــین أســلوب الكنــدي وأبــو بكــر الــرازي فــي اســتخدجام نفــس هــذه الطریقــة فــي عــلاج الأول 
للحزن، وفي تخلص الثاني من الهوى والشهوات، وهـذا مـا بینـه رب العـالمین فـي القـرآن الكـریم فـي 

الخمر والربا، إذ لم یحرمها دفعة واحدة بل تـدرج فـي ذلـك، فقـام بتنفیـر النـاس منهمـا  علاج تعاطي
، ولــم یســـتخدم المعــالجون النفســـانیون  بطریقــة تدریجیــة حتـــى انتهــى الأمـــر بتحریمهمــا تحریمــاً تامـــاً

: ١٩٩٣نجـــاتي، (الســـلوكیون المحـــدثون هـــذه الطریقـــة فـــي تعـــدیل الســـلوك إلا فـــي القـــرن العشـــرین 
١٩٥ – ١٩٤.(  

  
عـالج فخــر الـدین الـرازي البخـل بطریقــة العلـم ، وكـذلك بطریقـة العمــل،  :فخـر الــدین الـرازي -رابعـاً 

وكذلك الأخلاق الذمیمة بالتدرج في تعدیل السلوك وبذلك فإن طریقة الـرازي لا تختلـف عـن طریقـة 
المعـــالجون الغزالـــي فـــي علاجـــه البخـــل بطریـــق العمـــل، وهـــذا یشـــبه كثیـــراً الأســـالیب التـــي یتبعهـــا 

النفســانیون الســلوكیون المحــدثون فــي عــلاج اضــطرابات الســلوك، وبخاصــة أســلوب عــلاج الســلوك 
  ).٢٦٦: ١٩٩٣نجاتي، (السيء بضده 

  
لم یهتم ابن تیمیة بعلاج الأمراض النفسـانیة فحسـب، بـل اهـتم أیضـاً بالوقایـة  :ابن تیمیة -خامساً 

زالتـه بعـد حصـوله، فهكـذا منها قبل حدوثها، فالواجب الاحتماء عن سبب المـ ٕ رض قبـل حصـوله، وا
لـــى إعادتهـــا، فقـــد اعتبـــر ابـــن تیمیـــة أن القـــرآن  ٕ ً وا أمـــراض القلـــب یحتـــاج فیهـــا حفـــظ الصـــحة ابتـــداء
الكریم شفاء لما في الصدور ومن في قلبـه أمـراض الشـبهات والشـهوات، ففیـه مـن البینـات مـا یزیـل 

لم والتصور والإدراك بحیث یـرى الأشـیاء علـى الحق من الباطل، فیزیل أمراض الشبهة المفسدة للع
ما هـي علیـه، وفیـه مـن الحكمـة والموعظـة الحسـنة بالترغیـب والترهیـب والقصـص التـي فیهـا عبـرة، 

  ).٩٥: ١٩٩٢نجاتي، (ما یوجب صلاح القلب، فیرغب القلب فیما ینفعه، ویرغب عما یضره 
  
  

  :م علاجهاوسیتناول الباحث نماذجاً لابن تیمیة كأمراض نفسانیة ت
وهو مرض نفساني ویعني البغض والكراهة لما یراه الحاسـد مـن حسـن حـال المحسـود،  :الحسد -أ

، ویتــألم الحاســد ویتــأذى بوجــود : أحــدهما: وهــذا الحســد نوعــان كراهــة النعمــة علــى المحســود مطلقــاً



 ١٣

ه الحاســد أن یكــر : النعمــة علــى المحســود، ویتلــذذ بزوالهــا عنــه، وهــذا هــو الحســد المــذموم، وثانیهــا
 ّ فضـل المحســود علیـه، فیجــب أن یكـون مثلــه، أو أفضـل منــه، وهـذا مــا یسـمى بالغبطــة، وقـد ســمي
ــا مــن أحــبّ أن یــنعم االله تعــالى  ّ ؛ لأن مبــدأه هــو كراهــة أن یكــون غیــره أفضــل منــه، أم ذلــك حســداً

ن علیــه مــع عــدم التفاتــه إلــى أحــوال النــاس فهــذا لــیس عنــده مــن الحســد شــيء، وغالــب النــاس یبتلــو 
بهذا النوع من الحسد، وقد یسـمى هـذا النـوع أیضـاً المنافسـة، والتنـافس لـیس مـذموماً مطلقـاً بـل هـو 

إن الأبــرار لفـي نعــیم علـى الأرائــك ینظـرون، تعــرف فـي وجــوههم : " محمـود فــي الخیـر، قــال تعـالى
ین، المطففـ" (نضرة النعیم، یسـقون مـن رحیـق مختـوم، ختامـه مسـك وفـي ذلـك فلیتنـافس المتنافسـون

٢٦-٢٢.( 

فمرض الحسد شائع بین الناس وخاصة بـین النسـاء المتزوجـات مـنهن بـزوج واحـد، وهـو یقـع   
كثیراً أیضاً بین المتشاركین في رئاسة، أو مال إذا أخذ أحـدهم قسـطاً مـن ذلـك وفـات الآخـر، وبـین 

حسـداً  النظراء لكراهة أن یفضل أحدهما علیه كحـد أخـو بوسـف علیـه السـلام، فمـن وجـد فـي نفسـه
ــــــه    لغیــــــره فعلیــــــه أن یســــــتعمل معــــــه التقــــــوى والصــــــبر فیكــــــره ذلــــــك فــــــي نفســــــه، وینهــــــي نفســــــه عن

  ).١٣٣: ١٩٩٢نجاتي، (                                                                    
ــر فــي : العشــق ذا قــوي أثّ ٕ وهــو مــرض نفســاني وهــو المحبــة المفرطــة الزائــدة عــن الجــد المحمــود، وا

دن فصــار مرضــاً فــي الجســم، إمــا مــن أمــراض الــدماغ كالمالیخولیــا، ولهــذا قیــل فیــه هــو مــرض البــ
مــــا مــــن أمــــراض البــــدن كالضــــعف والنحــــول ونحــــو ذلــــك  ٕ نجــــاتي، (وسواســـي شــــبیه بالمالیخولیــــا، وا

١٩٩٣:٢٧٨.(  
ذا أطعــم ذلـك زاد مرضــه،    ٕ ومـریض البـدن قــد یشـتهي مـا یضــره، فـإذا لـم یطعــم ذلـك تـألم، وا

، بـــل ویضـــره التفكیـــر فیـــه، فكــ ذلك العا شـــق یضـــره اتصـــاله بالمعشـــوق مشـــاهدةً وملامســـةً وســـماعاً
ن أعطـي مشـتهاه قـوي مرضـه،  ٕ نع من مشتهاه تألم وتعـذب، وا ُ والتخیل له، وهو یشتهي ذلك، فإن م

  .وكان سبباً لزیادة الألم
  

ا تركــت فالقلـب خلـق لأجـل حـب االله تعـالى وهـذه هـي الفطـرة التـي فطـر االله بهـا عبـاده، فـإذ  
خــلاص الــدین لــه یقــي  ٕ الفقطــرة بــلا فســاد كــان القلــب عارفــاً بــاالله عابــداً لــه وحــده، فحــب االله وحــده وا
القلــب مــن حــب أحــد غیــره، فضــلاً عــن الابــتلاء بالعشــق، والقلــب المحــب الله المنیــب إلیــه، الخــائف 

بــة االله محبــة أحــدهما إنابتــه إلـى االله ومحبتــه لــه فــلا تبقــى مــع مح: منـه، یصــرفه عــن العشــق أمــران
  .خوفه من االله، فإن الخوف الشدید من االله مضاد للعشق یصرفه: لمخلوق تزاحمه، وثانیهما

ولمــا كانــت الصــحة ســواء كانــت صــحة الأبــدان أو صــحة النفــوس، تحفــظ بالمثــل، والمــرض       
دفع بالضد، فإن صحة القلب بالإیمان تحفظ بالمثـل، وهـو مـا یـورث القلـب إیمانـاً مـن العلـ ُ م النـافع ی

  .والعمل الصالح، فتلك أغذیة له



 ١٤

ویلاحظ ابن تیمیة قد استخدم فـي عـلاج العشـق أسـلوب العـلاج بالضـد، وهـو الخـوف مـن   
االله تعالى، فالخوف هو ضد الحب، وعلاج الحسد بالتقوى وكراهیـة الحاسـد ذلـك فـي نفسـه، وتقـوى 

حسـد وتعمـل علـى مقاومتـه، فأسـاس االله تعالى، وكراهیة الحسـد إنمـا یحـدثان حالـة نفسـیة مضـادة لل
عـلاج الأمـراض النفسـانیة عنـد ابــن تیمیـة هـو إذن العـلاج بالضـد كمــا فعـل ابـن حـزم والغزالـي مــن 

  ).١٣٦: ت.ابن تیمیة، د( قبل 
  

د ابــن قــیم الجوزیـة آراء أســتاذه ابــن تیمیــة فــي المقارنــة بــین مــرض : قــیم الجوزیــةابــن  -ســاً ساد ردّ
الــنفس، وفــي طــرق حفـظ صــحتهما، كمــا تنـاول ابــن القــیم أطــوار  البـدن، ومــرض القلــب، أي مـرض

نمو الإنسان بالدراسة فذكر ما جاء بشأنها في القرآن الكریم، والحدیث النبـوي الشـریف، ومـا وصـل 
ولقـــد خلقنــا الإنســان مــن ســلالة مـــن : " إلیــه علــم التشــریح فــي ذلـــك الوقــت، فــذكر قــول االله تعــالى

مكین، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقـة مضـغة فخلقنـا المضـغة طین، ثم جعلناه نطفة في قرار 
، ثــم أنشــأناه خلقــاً آخـر، فتبــارك االله أحســن الخــالقین ثــم إنكــم بعــد ذلــك  عظامـاً فكســونا العظــام لحمــاً

  ).١٦-١٢المؤمنون، " (لمیتون، ثم إنكم یوم القیامة تبعثون
ل ویخلـــق مـــن أعضـــائه، هـــل هـــو فقـــد ذكـــر ابـــن القـــیم اخـــتلاف العلمـــاء فـــي أول مـــا یتشـــك  

ابــن قــیم (القلــب، أم الــدماغ أم الكبــد، وذكــر الأدلــة التــي یســتند إلیهــا كــل طائفــة مــن هــؤلاء العلمــاء 
  ).٢٤٧-٢٤٥: ١٩٧١الجوزیة، 
ن حجـــب ثلاثـــة حـــول الجنـــین، وهـــي التـــي أشـــار إلیهـــا القـــرآن الكـــریم فـــي قولـــه          ّ وذكـــر تكـــو

، كمـا ذكـر )٥الزمـر، " (خلقـاً مـن بعـد خلـق فـي ظلمـات ثـلاثیخلقكم فـي بطـون أمهـاتكم : " تعالى
بكــاء الطفــل عنــد ولادتــه لانفصــاله عــن الــرحم، ومفارقتــه لمــا ألفــه واعتــاده فــي جمیــع أحوالــه دفعــة 
ذا تـــم لـــه شـــهران رأى  ٕ واحـــدة، كمـــا یضـــحك الطفـــل عنـــد الأربعـــین، وذلـــك أول مـــا یعقـــل نفســـه، وا

على التدریج شیئاً فشـیئاً حتـى سـن التمییـز، فـإذا دخـل سـن  المنامات، ثم ینشأ معه التمییز والعقل،
التمییز أمر بالصلاة، فإذا صار ابن عشرة ازداد قوة وعقلاً واحتمالاً للعبـادات، فیضـرب علـى تـرك 
الصلاة، وبعد أن یصـل الصـبي إلـى مرحلـة البلـوغ بأخـذ فـي الـدخول فـي مرحلـة بلـوغ الأشـد، وهـي 

ن مبلـغ الرجــال إلـى أربعـین سـنة، ثـم بعـد الأربعـین یأخـذ الإنســان مرحلـة تبـدأ مـن وقـت بلـوغ الإنسـا
في النقصان وضعف القوى على التدریج، فیأخذ في الكهولة إلى السـتین، ثـم یأخـذ فـي الشـیخوخة، 

ابـن قـیم (ثم تنحط قواه ویصـبح هرمـاً فـإذا تغیـرت أحوالـه وظهـر نقصـه فقـد سـار علـى أرذل العمـر 
  ).٣٠٢-٣٠٠: ١٩٧١الجوزیة، 
ــا تقــدم اهتمــام ابــن القــیم الجوزیــة بمراعــاة اســتعدادات الفــرد فــي توجیهــه التربــوي، ی   ّ تضـح مم

نـي بـه علمـاء الـنفس  والمهني، وفي نموه منذ أن كان نطفـة إلـى أن یصـبح شـیخاً هرمـاً وهـو أمـر عُ
  .المحدثون اهتماماً كبیراً 
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مـاء الغـرب عـن العلمـاء ما أشهر الأفكار العلاجیة التـي اقتبسـها عل :إجابة السؤال الخامس

  ؟ المسلمین
محاولات المتحدثین قدیماً وحدیثاً في العلوم النفسـیة والتربویـة والاجتماعیـة فـي  مهما بلغت

ـد  ّ وصف حالات الارتقاء الإنساني فإننا لم نجد وصفاً متكاملاً كما وصـفه القـرآن الكـریم إذ جس
ــــدقیق فغــــي عملیاتــــه  ــــة فــــي الشــــمول، القــــرآن الكــــریم التسلســــل الإرتقــــائي ال المتوازنــــة والمتناهی

، فـي )العـدم( والكمال، والرعایة، والمتابعة، قبل الوجودفي أثناء الوجود، وما بعـد الوجـود حتـى 
حـــین أن النظریـــات النفســـیة والاجتماعیـــة والتربویـــة مـــع اخـــتلاف أبعادهـــا ومضـــامینها وتنوعهـــا 

ني وهــل نعقــل أن نفهــم الإنســان وتعــددها فقــد اهتمــت بالجانــب المــادي وأغفلــت الجانــب الروحــا
باستبعاد أحد عناصـر تكوینـه الـذي هـو كتلـة مـن القضـایا الروحیـة والنفسـیة والجسـدیة والفكریـة 

  .والاجتماعیة وجمیعها متفاعلة الأجزاء مع بعضها بعضاً في رحاب الوجود الإنساني
ــة*  ــة التحلیلی م فرویــد : النظری ــم تصــوراً ط) ١٩١٣(لســیجموند فرویــد، فقــد قــدّ ّ ، حیــث قس بوغرافیــاً

   :  محتویات العقل وعملیاته إلى ثلاثة نظم عقلیة وهي

: وهو ذلك الجزء الي یشمل الـدوافع والرغبـات الجنسـیة كمـا أنـه یشـمل جـانبین همـا: اللا شعور
  .الهو والاستجابات المكبوتة

  .ركةوهو كل ما یمكننا تذكره من أفكار وأحداث ووقائع وهو یمثل الذات المد: الشعور
  .أو الضمیر وتظهر في بدایة المرحلة التي یتعلم الطفل فیها ضبط إخراجه: الأنا الأعلى

د فیهـا ثلاثـة تكوینـات ) ١٩٢٣(وفي عام  قدم فروید فرضاً عاماً ونهائیاً عن الـنظم العقلیـة وحـدّ
  : للجهاز النفسي یتضمنها علاقة وظیفیة أطلق علیها

وتعــــد حلقــــة الوصــــل بــــین الهــــو والواقــــع : ، والأنــــا) رائــــزالغ( ویمثــــل الــــدوافع الأساســــیة : الهــــو
ذا لـم : الخارجي، والأنا الأعلى ٕ وتضمن المدركات الخلقیـة للفـرد ومسـتویات طموحـه المثالیـة، وا

یكــبح جمــاح الهــو أدت إلــى اســتثارة الســلوك الحیــواني الــذي یهــدف إلــى الإشــباع دون الاعتــداء 
: ة، ولهـــذا فـــإن الأنـــا لدیـــه ترســـانة مـــن المیكانزمـــاتبالمحرمـــات والمعـــاییر الاجتماعیـــة والثقافیـــ

الدفاعیــة یســتخدمها ضــد انــدفاعات الهــو ومــن هــذه المیكانزمــات التبریــر، والكبــت، والإســقاط، 
وجمیـع هـذه المیكانزمـات الدفاعیـة تعمـل ...والنكوص، والتوحد، والامتصـاص والعـزل والإنكـار 

  ).١٢٥-١٢٤: ٢٠٠٣مرق،  أبو(بدرجة ما في نمو السلوك السوي وغیر السوي 
ـا عــن  التحلیـل النفســي والجــنس، فقـد اعتبــر فرویـد أن المیــل الأساســي فـي الإنســان هــو    ّ أم

الغریــزة الجنســیة أو اللبیــدو وفــي حالــة كبــت هــذه الغریــزة فإنــه یــؤدي علــى العصــاب، فالــدوافع 
، الغریزیة الجنسیة غیر الواعیة تحتـل المنزلـة الأولـى فـي نظریتـه فـي تفسـیرها ل لعصـاب خاصـةً

أنـــه یوجـــد نظـــام زمنـــي وتـــرابط تسلســـلي فـــي المراحـــل الغریزیـــة ) ١٩٨٠:٢٤٢(ویـــذكر زیعـــور 
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الجنســیة بالمنــاطق المشــبقة أي تلكــط المنــاطق مــن البــدن التــي تحــدث إذارتهــا إشــباعاً جنســیاً 
  .تختلف هذه المناطق حسب مراحل العمر ونمو البدن

إن الـدین أشـبه بعصـاب ) ٦٥: ١٩٧٧( لطویل ف د ذ ر اأما عن مفهوم الدین عند فروید 
یجتازه الإنسـان فـي أثنـاء تطـوره، فالـدین محاولـة للسـیطرة علـى العـالم الـواقعي الـذي نعـیش فیـه 

  .بمساعدة عالم مثالي، ولكنها محاولة لایمكن أن یقدر لها النجاح
ل ا لعـ لم عـن أما عن الإسلام وظریة التحلیل النفسي، فقد استطاعت نظریة فروید أن تضـلّ

، ) الــنفس الأمــارة بالســوء( طریــق الفرضــیات الجوفــاء التــي نــادت بهــا، ألــم یقصــد باللاشــعور 
، كمــا أن الأنــا العلیــا مــا هــي إلا الــنفس ) الــنفس المطمئنــة) ألــیس المقصــود بمنطقــة الشــعور 

ن اللوامـة، قـد یظـن القـاريء أنـه لا یوجـد فـرق بـین مـا نـادي بـه فرویـد ومـا هـو موجـود فـي القــرآ
الكریم، ولكن الخطأ كل الخطأ في هـذا الظـن، إذ إن القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة المطهـرة أقـرا 
بمبــدأ التبــدیل والتغییــر فــي ســلوكیات الفــرد طیلــة مراحــل نمــوه، ولــیس هــذا فحســب فــي مرحلــة 

ري شـك)(١١الرعـد ، " ( إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا مـا بأنفسـهم: " الطفولة، قال تعالى
 ،٢٠٠٠:٧٧٧.(  

  
وبالتالي فإن الشخصیة یمكن تحدید سـماتها وصـفاتها وخصائصـها فـي مرحلـة الطفولـة ولا 
ســیما فــي الســنوات الخمــس الأولــى مــن حیــاة الطفــل، والســبیل الوحیــد للتغیــر مــا فــي الــنفس أو 
الــذات هــو الــدین، فمــن خلالــه یحــدث تطهیــر للــنفس الإنســانیة مــن ســلوكیاتها وعاداتهــا، غیــر 

  ).١٦القصص، " ( رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي : " لمرغوبة أو السیئة قال تعالىا
أسقط فروید مبدأ حق الاختیار في الإرادة وركز علـى جانـب اللاشـعور الـذي وضـعه علـى 
قمــة الهــرم فــي الرغبــات والغرائــز والدوافعــه الحیوانیــة اللاشــعوریة الســابقة للإنســان فقــط، وهــذا 

كــر العلمــي الــذي یعــد فــي بدایــة الطریــق لدراســة الــنفس الإنســانیة وســلوكها، التقییــد لا یقبلــه الف
فهــذا التصــور لــدور الإنســان مرفــوض، فــاالله ســبحانه خلــق الإنســان لیكــون خلیفتــه فــي الأرض 

  لقـــــــد خلقنـــــــا الإنســـــــان فـــــــي أحســـــــن تقــــــــویم : " وكرمـــــــه عـــــــن بـــــــاقي الحیوانـــــــات قـــــــال تعــــــــالى
  ).١٢٨: ٢٠٠٣أبو مرق، (                                                              

ا عن الظاهرة الجنسیة فقد یكون فروید محقاً في الإشارة إلى عمق الظاهرة الجنسـیة فـي  ّ أم
ـــه، ومـــع المشـــاعر  حیـــاة الإنســـان وتشـــعبها، واتســـاع نطاقهـــا وتـــداخلها مـــع النشـــاط الحیـــوي كل

هــا؛ لأنــه یعطــي صــورة مــزورة عــن والأفكــار، ولكــن الشــطط یفســد كــل الحقــائق التــي أشــار إلی
نمـــا جـــزء مـــن  ٕ حقیقـــة الإنســـان، ومـــن المعلـــوم بداهـــةً أن الجـــنس لـــیس حیـــاة الإنســـان فحســـب وا
الإنسان وقد اقضت العنایة الإلهیة في بناء الكـون أن تكـون بنیـة الكـون كلهـا أزواجـاً حتـى فـي 

  .الجماد
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ـــة *  رویـــد وبعـــض أنصـــار حـــاول ماســـلو أن یجمـــع بـــین بعـــض أراء ف :أبراهـــام ماســـلونظری
، فهـو یـرى أن نمـو الطفـل عبـارة عـن عملیـة بنـاء طویلـة  المدرسة السلوكیة مـنهم سـكنر خاصـةً

الخبرات تتراكم الواحدة على الأخرى وذلك لتكون الشخص، ویقول أن الـتعلم عملیـة مسـتمرة لا 
حـــدود لهــــا علــــى مـــدى الحیــــاة، فهــــو یركـــز علــــى الســــلوك الموضـــوعي الملاحــــظ كمــــا یصــــف 

  ).١٣٤: ٢٠٠٣أبو مرق، (رات السلوكیة وفقاً لمفهوم المثیر والاستجابة والتعزیز والتعلم التغی
أن كــل : بــأن ماســلو قــدم بعــض الأراء عــن عملیــة النمــو ومنهــا) ٧٦: ١٩٨٩( وأشــار زهــران 

فــــرد یولــــد ولــــه طبیعــــة داخلیــــة وأساســــیة وهــــذه الطبیعــــة الداخلیــــة تشــــكلها الخبــــرات، والأفكــــار 
شــاعر، ولكنهــا لا تســیطر علیهــا تمامــاً فــالفرد یســیطر علــى كثیــر مــن ســلوكه، اللاشــعوریة والم

والطفــل لابــد أن یتــاح لــه فرصــة الاختیــار فــي مرحلــة نمــوه، كمــا یــؤدي الوالــدان والمربــون دوراً 
هامــاً فــي إعــداد الطفــل للقیــام بــالاختبرات المتعلقــة بإشــباع حاجاتــه الأساســیة ومســاعدته، كمــا 

م ماســـلو تصـــوراً عـــ ن التـــدرج الهرمـــي للحاجـــات، وأكـــد فیـــه علـــى ضـــرورة إشـــباع الحاجـــات قـــدّ
الفسیولوجیة قبل الاهتمام بإشباع حاجات الأمن، وهنـاك حاجـات شخصـیة یلیهـا اجتماعیـة، ثـم 
د على أنه لا یتم إشباع حاجـة فـي قمـة الهـرم إلا بعـد  تأتي في قمة الهرم الحاجات العقلیة، وأكّ

  .إشباع الحاجات التي في أسفله 
أمــا عــن موقــف الإســلام مــن نظریــة أبراهــام ماســلو، فــالقرآن الكــریم هــو مصــدر المعرفــة،  

فالتعلیم یهدف إلى تطویر شخصـیة الإنسـان الشـمولیة بتهـذیب ذاتـه العقلیـة وعواطفـه ومشـاعره 
وقـــد حـــث القـــرآن الكـــریم علـــى تطـــویر الإنســـان فـــي جوانـــب ســـیكولوجیة الشخصـــیة كافـــةً فهـــو 

كامــــل الشخصــــیة فــــي حاجــــات تحقیــــق العبودیــــة الله تعــــالى وهــــو الجانــــب الســــبیل المســــتقیم لت
ضــرب االله مــثلاً عبــداً مملوكــاً لا یقــدر علــى شــيء ومــن رزقنــاه منـــا : " الروحــاني، قــال تعــالى

رزقــاً حســناً فهــو ینفــق منــه ســراً لا یقــدر علــى شــيء وهــو كــل علــى مــولاه أینمــا یوجهــه لا یــأت 
یتبــین ) ٧٦-٧٥النحـل، " ( وهــو علـى صـراط مســتقیمبخیـر هـل یســتوي هـو ومـن یــأمر بالعـدل 

د علاقــات الإنســان بــالأرض وبالعــالم، فالإنســان كیــان بیولــوجي لــه  مـن الآیتــین أن الإســلام حــدّ
حاجـــات حیاتیـــة وكیـــان اجتمـــاعي لـــه حاجـــات اجتماعیـــة، وكیـــان عقلـــي لـــه حاجـــات عقلیـــة ، 

  ).١٩٩٣:١٣٦بو مرق، أ( لإضافة إلى كونه كیاناً تاریخیاً فهو یولد ویحي ویموت 
نمــا هــذبها وفــق ضــوابط ومعــاییر  ٕ فــالقرآن الكــریم لــم یهمــل هــذه الحاجــات لــدى الإنســان وا
وأســس إذا اتبعهــا وســار علــى دربهــا فــاز فــي الــدنیا والآخــرة، وأولــى هــذه الحاجــات هــي تحقیــق 

شـــباعها ثــم یلیهــا حقیقـــة حتمیــة وهــي تح ٕ قیـــق عبــادة االله، یلیهــا تحقیـــق الحاجــات الاقتصــادیة وا
وقـل رب : " الأمن والطمأنینة النفسیة، كما أكد القرآن الكـریم علـى الحاجـات العقلیـة قـال تعـالى

  ).١١٤طه، " (زدني علماً 
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" ولا تبخسـوا النـاس أشـیاءهم: " كذلك أقر لنا القرآن الكریم على حاجات التقـدیر قـال تعـالى
  ).٨٥الأعراف، ( 

ن طائفتـان : " العـدل والمسـاواة قـال تعـالىوضح لنا القرآن الكریم حاجات تحقیـق الأمـن و  ٕ وا
من المـؤمنین اقتتلـوا فأصـلحوا بینهمـا فـإن بغـت إحـداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى 
" تفـــيء إلـــى أمـــر االله فـــإن فـــاءت فأصـــلحوا بینهمـــا بالعـــدل، وأقســـطوا إن االله یحـــب المقســـطین

  ).٩الحجرات، (
ــــي أو كــــذلك مفهــــوم الانتمــــاء فــــي الإســــلام یختلــــف  عــــن مفهــــوم الانتمــــاء القــــومي أو القبل

العشـــائري، بـــل الأهــــم مـــن ذلــــك هـــو الانتمــــاء العقـــدي، فـــإن رابطــــة العقیـــدة أقــــوى مـــن رابطــــة 
  ).٤٦هود، " (إنه لیس من أهلك: " المصالح النفعیة، قال تعالى

  
ـز جـان بیاجیـه علـى نمـو المفـاهیم الأساسـیة  :نظریة بیاجیه فـي الارتقـاء الإنسـاني لقـد ركّ

لدى الطفل مثل مفهوم الأشـیاء والـزمن والمكـان والعـدد، وقـدم عـدة مراحـل مختلفـة یتطـور فیهـا 
المرحلــة الحــس حركیــة، وتمتــد : الــذكاء والتفكیــر، فقســم مراحــل العمــر إلــى أربــع مراحــل وهــي 

طـــوال العـــامین الأولـــین فیكتســـب الطفـــل القـــدرة علـــى التفكیـــر والاســـتنتاج مـــن خـــلال الصـــور 
وتتـراوح مـن سـنتین : ة، ولیس عن طریق اللغة المجردة، ومرحلة ما قبل العملیاتالعقلیة الحسی

إلــى ســبع ســنوات، ویكتســب الطفــل نمــو اللغــة والتمركــز حــول الــذات ویبــدأ بالاهتمــام بــالتفكیر 
وتمتـد : الرمزي، فیتعرف على الكلمات والرموز من خـلال مـا یسـمع، ومرحلـة العملیـات المادیـة

ث یــتم تصــنیف الأشــیاء المادیــة والخبــرات إلــى فئــات مادیــة، وبدایــة ســنة حیــ)  ١٢- ٧( مــن 
فهــــم العلاقــــات بــــین الفئــــات، ویبــــدأ بالمعالجــــات الفكریــــة بواســــطة المــــخ بــــدلاً مــــن العملیــــات 

ـــة العملیـــات المجـــردة  تقریبـــاً ) ١٥ – ١٢(وتتـــراوح مـــن ): الشـــكلیة ( المحسوســـة، وأخیـــراً مرحل
لوصــول إلــى حــل واســتنتاج منطقــي مــن خــلال اســتخدام فینمــو التفكیــر ویكتســب القــدرة علــى ا

  ).١٣٩-١٣٨: ٢٠٠٣أبو مرق، (عملیات شبه معقدة من حیث التفكیر الرمزي أو التجریدي 
أن بیاجیــه تنــاول النمــو الخلقــي فكمــا أن الطفــل فــي ) ١٩٩٨:١٠٣(ویــذكر عــدس وطــوق 

ا أن تفكیــره محــدد مرحلــة مــا قبــل العملیــات یمــر فــي طــور الكــلام المتمركــز حــول الــذات، وكمــ
بعدم قدرته على استخدام عملیـات عقلیـة أبعـد مـن حـدود مـا یـرى ویحـس مباشـرة، فـإن أحكامـه 
كذلك تتأثر بعد قدرته على اعتبار وجهات نظر الآخرین، وبعـدم قدرتـه علـى التفكیـر فـي أكثـر 

طریـق  من شيء واحد في الوقت الواحد، وهذا ما جعل بیاجیه یدرس الواقعهیة الأخلاقیة، عـن
الأول یریـد أن یسـاعد والـده عـن : مواقف یسأل الطفـل فیهـا أن یقـیم مشـاعر الـذنب عنـد طفلـین

طریــق مــلء فلـــم الحبــر لوالــده ولكنـــه یتــرك بقعــة كبیـــرة علــى غطــاء الطاولـــة والآخــر یقـــرر أن 
یلعــب بقلــم الحبــر ممــا یــؤدي إلــى أن یتــرك بقعــة حبــر صــغیرة علــى الغطــاء، فالطفــل الصــغیر 
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قــدار العطــب الــذي خلفــه، ولــیس علــى الأكبــر هــو أكبــر ذنــب علــى الــرغم مــن أن یركــز علــى م
نوایاه كانت حسنة، وهـذا مـا یسـمى بالواقعیـة الأخلاقیـة، وذلـك لأن الطفـل الصـغیر یركـز علـى 
الجانــب الــواقعي أو المــادي مــن الأشــیاء وتــنعكس الواقعیــة الأخلاقیــة أیضــاً عــن طریــق تفســیر 

ركــز الطفــل حــول الــذات إذ إن ذلــك یمنعــه مــن أن یــرى وجهــات الطفــل الســطحي للقــوانین، وت
  .نظر مختلفة عن وجهة نظره

ومــن هــذا المنطلــق یتبــین أن بیاجیــه تنــاول دراســة النمــو الخلقــي علــى اعتبــار أنــه   
وجه للنمو المعرفي أو العقلي وأن النمو الخلقي من السهل فهمه عـن طریـق فهـم مراحـل النمـو 

  .المعرفي للطفل
  

 یوجــــــــد أي نظریــــــــة مــــــــن النظریــــــــات النفســــــــیة أو التربویــــــــة أو الاجتماعیــــــــة أو حقیقــــــــة لا
الفســیولوجیة، جســـدت التسلســـل الارتقـــائي للإنســـان كمــا ذكـــره ووصـــفه القـــرآن الكـــریم، فوصـــف 
العملیــات الارتقائیــة المختلفــة بــأعلى وأرقــى صــورها المتعــددة والمتعلقــة بالشخصــیة الإنســانیة، 

نفســـي والروحـــي، والاجتمـــاعي، والأخلاقـــي، بـــدءاً مـــن لا شـــيء كالجانـــب الجســـمي والعقلـــي وال
الطفولــــة : لــــى كونــــه بویضــــة مخصــــبة، وصــــولاً إلــــى مراحــــل الارتقــــاء الأخــــرى نحــــو ’یــــذكر، 

  .والشباب والشیخوخة
  

  : التوصیات 
  .لدى غیرهم المساهمة في تعدیل الإدراك النمطي المشوه للمسلمین - ١
 .البیئات الإسلامیةالمساهمة في توطین العلوم النفسیة في  - ٢

 المساهمة في رفع الوعي لدي المشتغلین بعلم النفس وطلابه بضرورة ضـبط الممارسـات - ٣

 .المهنیة والبحثیة وفق معطیات الهدي الرباني

علمــاء الــنفس المســلمین وتوحیــد جهــودهم فــي تقــدیم  المســاهمة فــي توثیــق الــروابط بــین - ٤
 .لمعاصرةوالاجتماعیة ا الحلول الناجعة للمشكلات الفردیة

 .وأسلمة العلوم النفسیة المساهمة في ترسیخ الوسطیة منهجا وسلوكا من خلال تأصیل - ٥

 .الرؤى النفسیة خلق فرصة للحوار والتلاقح العلمي والفكري بین مختلف - ٦

 .الموجهات... التطلعات .. المنجزات ... جهود علماء النفس المسلمین المعاصرین - ٧

 . فاعلات العولمة والحوار الحضاريوت العمل النفسي للعلماء المسلمین - ٨

 .والتطبیق منهجیة العمل النفسي الإسلامي بین النظریة - ٩

 .الرؤى الإسلامیة لمستقبل البحث في میادین علم النفس -١٠

 . النفسیة في التراث النفسي الإسلامي وعلم النفس الحدیث المفاهیم -١١
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البحـــوث المیدانیـــة مـــن الضـــروري أن یعنـــي علمـــاء الـــنفس فـــي الـــبلاد الإســـلامیة بـــإجراء  -١٢
والتجریبیة في المجتمعات الإسلامیة لحل مشكلات الإنسـان المسـلم المعاصـر مـن وجهـة 

 .نظر إسلامیة

عقد الندوات والمؤتمرات العلمیة المحلیـة والدولیـة التـي یـدعى إلیهـا علمـاء الـنفس وعلمـاء  -١٣
 .الشریعة وأصضول الفقه، في شتى الجامعات المختلفة

 .طار إسلامي’فس في إعادة كتابة علم الن -١٤
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المراجع والمصاد
ینَ {:  القرآن الكریم*  مِ الَ َ ع بِّ الْ ن رَّ یلٌ مِّ   )٨٠: ، الآیةالواقعة(}تَنزِ

 .، دار الثقافة، بیروتوفیات الأعیان ):ت.د(ابن خلكان  - ١
 .، مطبعة السعادة، القاهرة١٧، جالبدایة والنهایة ):ت.د(ابن كثیر  - ٢
 .، مكتبة دار البیان، دمشقتحفة المودود بأحكام المولود): ١٩٧١(ة ابن قیم الجوزی - ٣
 .، عالم الكتب، القاهرة٢علم النفس العلاجي، ط): ٢٠٠٠(إجلال محمد سري  - ٤
 .مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار صادر، بیروت): ب،ت(أحمد بن حنبل  - ٥
قلــق كأحــد طــرق دور الأدعیــة والأذكــار فــي عــلاج ال): "١٩٩٠(إســعاد عبــد العظــیم البنــا  - ٦

ــــة المصــــریة للدراســــات النفســــیة، "دراســــة تجریبیــــة  –العــــلاج النفســــي الــــدیني  ، الجمعی
 .٩٠-٦٥المؤتمر السادس لعلم النفس، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ص ص 
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 .، دار المعرفة، بیروت٣، جإحیاء علوم الدین): ت.د(أبو حامد الغزالي  - ٧
طریـــق ): ١٩٨٠(لســـي المعـــروف بـــابن العریـــف أبـــو العبـــاس بـــن محمـــد الصـــفهاجي الأند - ٨

  . ، دار مكتبة الحیاة، بیروتالهجرتین وباب السعادتین
ة): ٢٠٠٣(جمال زكي أبو مـرق  - ٩ ، مطبعـة الرابطـة، سیكولوجیة الإنسان في القرآن والسنّ

 .الخلیل
دور الإرشـــاد المنبثـــق مـــن الشـــریعة الإســـلامیة فـــي معالجـــة ): ١٩٨٥(حامــد زهـــران  -١٠

 . ، المركز العربي للدراسات الأمنیة، الریاضالعربي المعاصر مشكلات الشباب
ــــه والإرشــــاد النفســــي): ١٩٨٩(حامــــد زهــــران  -١١ ، مطبعــــة جامعــــة دمشــــق، ٢، طالتوجی

 .دمشق
  .، عالم الكتب، القاهرة٤، طعلم النفس الاجتماعي): ١٩٩٧(حامد زهران  -١٢
 .لقاهرة، عالم الكتب، ا٣، طالتوجیه والإرشاد النفسي): ٢٠٠٢(حامد زهران  -١٣
، مجلــة الصــحة "أثــر التــدین علــى مــرض الاكتئــاب): " ١٩٩٣(رشــاد علــي عبــد العزیــز  -١٤

 .٣١-٢٩، العدد الثامن، الجمعیة النفسیة الیمنیة، القاهرة، ص ص النفسیة
أثـــر الـــدعاء كأســـلوب إرشـــادي ): ٢٠٠٠(رشـــاد علـــي موســـى، ومحمـــد یوســـف محمـــود -١٥

ة بعــض الاضــطرابات السیكوســومات یة لــدى عینــة مــن طالبــات نفســي فــي تخفــیض حــدّ
 .، مطبعة الفاروق الحدیثة، القاهرةالجامعة الملتزمات وغیر الملتزمات دینیاً 

، أبحاث نـدوة علـم الـنفس، "العلاج القرآني للسلوك الإدراكي):" ١٩٨٩(الزبیر بشیر طه  -١٦
، بالاشـــتراك مـــع الجمعیـــة العربیـــة للتربیـــة الإســـلامیة، المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي

 .٧٤-٦٥اهرة، ص ص الق
، وقـد تـم الإطـلاع علـى شبكة العلوم النفسـیة العربیـة):  ٢٠١٠(سامر جمیل رضـوان  -١٧

 :من خلال الموقع الالكتروني التاليمایو المادة في 
       http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.Samer.PsyTpy.op.htm 

التأصـیل الإسـلامي للدراسـات النفسـیة البحـث فـي ) : ٢٠٠٢(محمد عـز الـدین توفیـق  -١٨
، دار الســــلام للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، ٢، طالــــنفس الإنســــانیة والمنظــــور الإســــلامي

  .القاهرة، مصر
، الهیئــة المصــریة العامــة ٢، طمعجــم ألفــاظ القــرآن الكــریم): ت.د(العربیــة مجمـع اللغــة  -١٩

 .للتألیف والنشر، القاهرة ، مصر
، "الإیمــان بالقضــاء والقــدر وأثــره علــى القلــق النفســي) : "١٩٨٨(طریفــة ســعود الشــویعر  -٢٠

رســــالة ماجســــتیر منشــــورة، قســــم التربیــــة وعلــــم الــــنفس، كلیــــة البنــــات، دار البیــــان العربــــي 
 .اعة والنشر والتوزیع، جدةللطب

مــــدخل إلــــى علــــم الــــنفس  -علــــم الــــنفس والحیــــاة ):١٩٩٢(محمــــد عثمــــان نجــــاتي  -٢١
  .، دار القلم، الكویت١٣، طوتطبیقاته في الحیاة

، دار الدراســـات النفســـانیة عنـــد علمـــاء المســـلمین) : ١٩٩٣(محمـــد عثمـــان نجـــاتي  -٢٢
 .الشروق، القاهرة

http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.Samer.PsyTpy.op.htm
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ــي أحمــد): ١٩٨٠(عبــد الــرحمن بــدوي  -٢٣ ــو عل ــدة أب ، بــن محمــد مســكویه الحكمــة الخال
 .، دار الأندلس ، بیروت٢ط

، دار الجامعــات المصــریة، الاســكندریة، فخــر الــدین الــرازي) : ١٩٧٧( فـتح االله خلیــف  -٢٤
 .مصر

 .، المركز العربي للثقافة والعلوم، بیروتابن تیمیة): ١٩٦٢(حمد یوسف موسى م -٢٥
قــیم الجوزیــة عصــره ومنهجــه ابــن  ) :١٩٨٤( عبــد العظــیم عبــد الســلام شــرف الــدین  -٢٦

 .، دار القلم، الكویت٣، طوآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف
  .، دار الكتاب اللیبي، بنغازي، لیبیا مسكویه): ١٩٤٧(عبد الفتاح أحمد فؤاد  -٢٧
مــدى فاعلیــة العــلاج الــدیني فــي تخفــیض القلــق لــدى ): " ٢٠٠٣(عبــد الفتــاح الهمــص  -٢٨

، رسـالة ماجســتیر، كلیـة التربیــة، برنـامج الدراســات "الشـباب الفلسـطیني فــي محافظـات غــزة
 . العلیا المشترك بین جامعة عین شمس والأقصى

، دار غریــب للطباعــة والنشــر،  ســیكولوجیة الاتجاهــات): ١٩٩٠(عبــد اللطیــف خلیفــة  -٢٩
 .القاهرة
، دار الفكـر ٥، طالمدخل لعلـم الـنفس): ١٩٩٨(عبد الرحمن عدي ومحیي الدین تـوق  -٣٠

 .ر والتوزیع، عمانللطباعة والنش
، مكتبــة الثقافــة ، دراســات نفســیة وتــأملات قرآنیــة): ١٩٧٧(عــزة عبــد العظــیم الطویــل  -٣١

 .الاسكندریة
 . ، دار الأندلس٣، طمذاهب علم النفس) : ١٩٨٠(علي زیعور  -٣٢
  .، دار العلم للملایین، بیروت٢، طتاریخ الفكر العربي): ١٩٧٩(عمر فروخ  -٣٣
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